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  قدس ا نفسه الزكية



 

 

  

  

  

  

  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ا الرحمن الرحيمبسم 

  وصلىّ ا على محمد وآله الطاهرين
  ولعنة ا على أعدائهم أجمعين

  

  

}اللَّه نُور اتاومضِ السَالأْر١(}و( 

  

االله  آيـات جميـع   نأالماضي  الأسبوعكان كلامنا في معنى النور، وقد ذُكر في 
  الله. آياتجميع الموجودات أن و ،نورهي 

  ة.ة والآيات الأنفسيعلى قسمين: الآيات الآفاقي والآيات

 ـ فة: الآيات الآفاقيأما   والتـي منهـا   ،ةهي الموجـودات الخارجي  الإنسـان  ذهـن 
ظهار جميع جهات االله على النحو الذي يجـب  إ ، وهذه الآيات لا تقدر علىوتفكيره

   سعتها الخاصّة بها.على قدر  تكشف وتفصحواحدة منها  ن تُظهرها، بل كلّأ

                                                             
  .٣٥) صدر آية ٢٤ـ سوره النّور ( ١



 

 

٤
هـل  ف ،ية من آيـات االله تعـالى  آ هينفس الإنسان، و الآيات الأنفسية: فهيا مأو

هـل  ف ،الإنسان بباطنه إذا اتصل؟ يعني وتبينها  تعالىذات االله ظهرن تُأتستطيع النفس 
 كـلّ مقام لقاء االله من  فيصلَ إلى، ينبغي أن يكونيصل على النحو الذي  نأله  يمكن

وهـذا  م لا؟ أويفنى في ذات االله وأسمائه، ية جميع صفات االله الكلّ الجهات؟ ويدرك
  في حد ذاته. مستقلاً المطلب يشكّل بحثاً

  تميز الإنسان وتفرده عن سائر المخلوقات 
عـن خلقـة    خلقة الإنسـان تختلـف   نأهذا المطلب بشكل مختصر هو  بيانو 

يختلـف عـن سـائر    هو و ،وميزة خاصّةة الإنسان لديه خصوصيفسائر الموجودات، 
؛ فيقـول فـي   ة الإنسانن المجيد في بعض الموارد خصوصيآالقر يذكر .الموجودات

 أن ـعلى نحو الإجمـال    ـهو يعني  و )١(}جميعاً الأرَضِ في ما لَكُم خلقَ الَّذي هو{ :آية
ية آوفي  .لأجلهخُلقوا ببركة الإنسان و هؤلاء لأن، }الأرَضِ في ما{على من أالإنسان 

 كُـلِّ  علَـى  اللَّـه  أَن لتَعلَمـوا  بيـنهن  الْـأَمر  يتَنـزلُ  هنمثْلَ الأْرَضِ ومن سماوات سبع خلقَ الَّذي{:خرىأ
ءيش يرَقد أَنو اللَّه َاطَ قدبِكُلِّ أَح  ءـيلْمـاً  شالسـموات والأرضـين  خلـق  فعليه، و )٢(}ع ،

ف الإنسـان علـى قـدرة االله المطلقـة وعلمـه      ن يتعـر أجـل  أمر بينهن، من الأونزول 
 اعلى منهأجل معرفة الإنسان، فالإنسان أمن هي  اتقوخلمجميع تلك البل المطلق، 

 ية.آهذه فلمعرفة الإنسان وعلمه،  تجله، وخلقأمن  تلقخُ لأنّها

قَمر الشمس لَكُم وسخَّر{ ي:ه براهيمإخرى في سورة أية آ هناكو   وسخَّر دآئبين والْ
لَ لَكُماللَّي  ـارهالن٣(}و(  للإنسـان  ةمسـخر  جميعهاً والنهارالشمس والقمر والليل أي إن ،

  .هلمسخرات  باعتبار أنّها امنه أرقى وأشرففالإنسان 

                                                             
  .٢٩ـ سورة البقرة الآية  ١
  .١٢ـ سورة الطلاق الآية  ٢
  .٣٣ـ سورة إبراهيم الآية  ٣



 

 

٥
 ما لَكُم سخَّر اللَّه أَن ترَ ألََم{قوله تعالى:  ن الكريمآالقرالموجودة في يات الآمن و

  فـي  ومـا  السـماوات  فـي  مـا  لَكُـم  سـخَّر  اللَّـه  أَن رواتَ ألََم{وكذلك قوله تعالى: )١(}الأْرَضِ في
 موجـود فـي السـموات مـن الملائكـة      كـلّ  نأ: الآيـة يستفاد من هـذه  و )٢(}الأْرَضِ

 موجود في الأرض من أرواح الجن كلّوكذا والموجودات المجردة،  نفوس العليالوا
شـرف منهـا   أجميعها للإنسان، فالإنسـان   ةرمسخّ والحيوانات والنباتات والجمادات

مـن   طائفـة انقيـاده، هـذه    االله تحـتَ  بأمر تجعلو له ترخِّجله، وسلأ تلقحيث خُ
 الآيات. 

وحه من فيه ونَفخَ سواه ثُم{ سورة السجدة:وقد ورد في  ف، )٣(}رك؟ ما هي روح
وح الإنسان ذلك الشيء الذي تكون رفبه،  يءٍش كلّ حقيقةُ تتحقّقالذي يء ذلك الش

 ؛نفخ في الإنسان من تلك الـروح وقد  ،حقيقة ذات الوجود ..حقيقة الإنسان قائمة به
نفخت فيه وليس هناك شيء من الموجودات يقول االله في حقّه: إنّي من روحه، أي 

 وهـو مخـتصّ بالإنسـان   لملائكة، ل بالنسبةى حتّ لم يرد شيء من ذلكمن روحي، و
 الذي نفخ فيه من روحه.

كذلك يبين عملية خلق الإنسان في سلسلة تكامل النطفة، حيث تحولـت فـي   
هـا، يقـول   تطـوي دورة نمو ل .رحم الأم من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة، وهكـذا.. 

قاً أَنشأْناَه ثُم{ تعالى: كَ آخر خلْ ارفتََب اللَّه نسأَح  ينق االله على نفسه في فقد أثنى ، )٤(}الخَْـال
 خلقه الإنسان.

كَ {عندما خلق السموات والأرض، يقـول:  كذلك  ـاري  تَبالَّـذ  ه ـدبِي  لْـكو أ )٥(}الْم
كَ{ اري تَبلَ الَّذَنز قاَنُلىَ الْفرع ه دبن كيـف   )١(}ععلـى  يثنـي االله تعـالى   هذه الآيات تبي

                                                             
  .٦٥ـ سورة الحج الآية  ١
  .٢٠ـ سورة لقمان الآية  ٢
  .٩ـ سورة السجدة مقطع  من الآية  ٣
  .١٤ـ سورة المؤمنون مقطع  من الآية  ٤
  .١من الآية ـ سورة الملك مقطع   ٥



 

 

٦
كَ{: حيث يقوللإنسان، ل هخلقفي  نفسه ارفتََب اللَّه  ـنسأَح  ينق وذلـك الخلـق    )٢(}الخَْـال

 الآخر عجيب جداً.

قدَ{: خرى يقول تعالىأية آ وفي قْنا لَ قْوِيمٍ أَحسنِ في الإِْنسان خلَ ما معنـى  ف، )٣(}تَ
قْوِيمٍ أَحسنِ{ فضل مـن جميـع المواهـب    أعلى وأنت اك ة الإنسانماهي نإ؟ يعني: }تَ
 حسن تقويمـاً أ هي، واات التي خلقناهوالماهي من جميع الموجودات والموادأرقى و

  . منها

  الملائكة أفضل منالإنسان السبب في كون 
إِذْ{ :في سورة البقرةورد كذلك  قَـالَ  و  ـك بر  كَـةئلالْمـلٌ  إِنِّـي  لاعـي  جضِ فَيفَـةً  الأرلخ 

ك فيها يفْسد من يهاف أَتجَعلُ قاَلُواْ فسياء وم الد نَنحو حبكَ نُس دمِبح س َقد ك ونُ  لاَ ما أَعلَم إِنِّي قاَلَ لَ
ونلَمتَع * لَّمعو م اء آدما الأَسكُلَّه ثُم مَضهرلَـى  عع  كَـةئلاقَـالَ  الْم لاء  بأَِسـماء  أَنبئُِـوني  فَ ــؤإِن ه  كُنـتُم 
ينقادقاَلُواْ * ص ك لاَّ لَنا علْم لاَ سبحانَ م يـا  قَـالَ  * الحْكـيم  الْعلـيم  أَنـت  إِنَّـك  علَّمتَنـا  مـا  إِ م  آدْأَنبِـئه 
هِمآئما بأَِسفَلَم مأَهأَنب هِمآئمقاَلَ بأَِس أَقُل ألََم إِنِّي لَّكُم لَمأَع بغَي اتاومضِ السَالأرو لَمأَعا وم وندتُب 

إِذْ * تَكتُْمون كُنتُم وما ا وقُلْن َكةئلالْمواْ لدجاس م لآد  ـجواْفَسلاَّ د  مـن  وكَـان  واسـتَكْبر  أَبـى  إِبلـيس  إِ
رِين٤(}الْكاَف(.   

 فالإنسـان شرف مـن الملائكـة.   أالإنسان  أن نستفيد من هذه الآياتيمكننا أن 
سـرافيل وعزرائيـل،   إى من جبرائيل وميكائيل و، حتّواقعاً شرف من جميع الملائكةأ

  على منهم. أمقام الإنسان لكن بون وحملة العرش، الملائكة المقر فهم

  من ثلاث جهات: يكونإنّما ؟ على ذلك الاستدلال كيف يمكن

                                                                                                                                                                       
  .١ـ سورة الفرقان مقطع  من الآية  ١
  .١٤ـ سورة المؤمنون مقطع  من الآية  ٢
  .٤ـ سورة التين الآية  ٣
  .٣٤إلى  ٣٠ـ سورة البقرة الآيات  ٤



 

 

٧
  نسان هو خليفة ا المطلقن الإأالجهة الأولى: 

عنوان و ؛الأرض خليفة لنفسي فيجعل أن أريد أ! تيقال االله للملائكة: يا ملائك
 نـي إلم يقل:  لأنّهمن جميع الجهات،  عنّي ينوب: ذلك الشخص الذي يعنيالخليفة 

بل إن الإنسان خليفتي  وجه؛أة و من عدأجعل على الأرض خليفة من جهة واحدة، أ
وقال: فلان  ن يسافرأملك  لو أرادمثلاً ف. بنحو مطلق دون أن يذكر أي تقييد للخلافة

ن أ يريـد  االلهوجميع الجهات. من ، وفهذا يعني أنّه خليفته في جميع الأمورخليفتي، 
أي يعني: الموجود الذي هو مرآة لجميع مظاهر االله تعالى؛  الأرض خليفة، فييجعل 

مـن جهـة    ..متناهيـة المن جهة القدرة غير  ..ظهر االله من جهة العلمي الموجود الذي
 ..تلك المرآة العظمـى  ..ةة والكليسماء والصفات الجزئيالأمن جهة جميع  ..الحكمة

  .خصوصياتال هبهذ موجوداًفأنا أريد أن أخلق  ،الكبرى الآيةالتي هي 

 الإنسـان موجـود   نتفيـد أ طلاق، الإعلى نحو عامة عنوان لفظ الخليفة دلالة و
سمائه وصفاته، هـذا  ألجميع  معنى الكلمة، ويكون مرآةًبتمام االله  كيان يحأ يستطيع

  من جهة.

  الجهة الثانية: اعتراف الملائكة بقصورهم وجهلهم أمام علم آدم بالأسماء
 على الأرض مـن يفسـد    ن تجعلَأتريد أنت  نا!لهإقالت الملائكة الله تعالى: ثم

ك الدماء في فويس الإنسان هو الشخص الذي يفسدوالحال أن ويسفك الدماء؟! فيها 
نبون، الذيالأرض، ونحن الطي نسبح ئُ ـهـك ونب وننزّ ..كل سبحمدك ونقدمـن   كر

حك ونسـب  وحـاملين لهـذه الصـفات   ، ومـا دمنـا موجـودين    ،جميع صفات الـنقص 
دائم، فما هي الحاجة بشكل سك ونقدمفسـداً  الأرض موجـوداً  فـي  تجعـلَ  إلى أن 

  خليفتك؟!  ليكون هولدماء ا يسفك

 ـلا تعلمو شيئاًعلم أنا أ ل االله لهم:اق جوابالوفي مقام  ، أي هنـاك سـر   أنـتم  هن
داخـل آدم.. وأنـا   سـر   داخـل الإنسـان..   هناك أمر عجيبو كامن في هذا الخليفة..

يتحمله عقلكم ولا يناله وسوف أضع فيه شيئاً لا  ،علم حقيقة هذا الشيءالوحيد من ي



 

 

٨
 ذلـك السـر   ة على التحليق لنيـل فكاركم العاليأ طائريقدر  نأمن  قلّأم أنتو ،علمكم
  جعله خليفتي.أ الذي بواسطتهجعله في الإنسان، وأن أريد أالذي 

سماء هي: حقـائق جميـع الموجـودات    ؛ والأسماءالأآدم االله م علّثم بعد ذلك 
 ؛جمـال االله  مظهـر  - بجميع ظهوراتهـا  -تمثّل سماء التي الأ آدمم . فعلّمباشر بشكلٍ

، وطـوى فـي آدم جميـع    هوصفاتاالله سماء أآدم حاوية على جميع  سعةَ يعني: جعلَ
  سمائه وصفاته.أ

}لَّمعو م اء آدما الأَسكُلَّه ثُم مَضهرلىَ عع َكةئلاعرضهم على الملائكة وبعد أن }الْم  
 هؤلاء!سماء بأي خبرونأ :قال

أسماء ما علّمته لآدم، لا حقائق الأسماء!! بل أنبئوني عن ما معنى ذلك؟ يعني:  
أسامي هذه الأسماء.. يعني أنبئوني عن العلامة التي تحاكي هذه الأسماء وتدلّ عليها 
بما هي حقائق منطويةٌ في ذات آدم.. فأنبئوني عن اسم هذا الاسم! فمـا علّمتـه لآدم   

 أيضـاً  نحن الأسماء، ولكن أخبروني عن أسماء هذه الحقائق فقط، فقالوا:هو حقائق 
م  أَنـت  إِنَّـك  ..لَنا علْم لاَ{سماء، الأاسم لا نعلم  ـلاـوبِ  عغُي  }الحْكـيم  الْعلـيم  أَنـت  إِنَّـك .. الْ

ة، فـلا  درايـة خاصّ ـ لديـه  محدود، ووال خاصّال هواحد من الملائكة عنده علم كلّف
ه ن يتجـاوز حـد  أك لا يسـتطيع  لَ ـم وكلّ ،لهمعلوم الن يتجاوز ذلك المقام أيستطيع 
لملائكة لوحتى  -جميع الملائكة لعطاه االله أ، فذلك المقدار من العلم الذي الوجودي
فحتّـى أسـماء    كثر من ذلك،أ وليس لديهمعلى تلك الجهة فقط،  مقتصر - المقربين

  . الأسماء لا نعرفها ولا علم لنا بها

   .}بأَِسمآئهِم أَنبئِهْم{: فقال االله لآدم

، لا نقدر علـى  }لَنـا  علْـم  لاَ{سماء، قالوا: الأم الملائكة ن يعلّأ آدمراد أوحينما 
سـماء،  الأمن الذي تعلّمه هذه  أنت تعرف ،علام الغيوب أنتلهي إذلك، لا سعة لنا، 

أما نحن فليس  ا؛شرف منّأعلى وأ اًسعة ومقام لآدم نأ، فيتضح لآدممتها ك علّنّأوبما 
 .لت به عليناضّالمحدود الذي تف لدينا إلاّ ذاك العلم



 

 

٩
 ـ   نأ؟ يستفاد من ذلك يضاًأماذا يستفاد و ،حسناً ل الملائكة لـم يسـتطيعوا تحم

حقـائق   إلـى  سـبيلاً يجدوا  لمأي  ،اسم الاسم يعرفوا نأ كما ولم يستطيعواسماء، الأ
 ـ أالتي هي بأجمعهـا  والموجودات،  مهـا لآدم وطواهـا فـي    ة التـي علّ سـماء االله الكلي

  وجوده.

يعلم اعترفوا بقصـورهم  لذا فقد  الملائكة لم يعلموا.. لكن ،إذاً، استطاع آدم أن
لديـه هـذا الإنسـان    ..لدماء والمفسد فـي الأرض لك وجهلهم، وهذا الإنسان المسف 

نه لا يدري هو بـذلك ويعلـم ذلـك مـن     حتّى مع كووفطرة، و نفسعنده واستعداد، 
  .ثمنها يعلمهو الذي االله و ،هو جوهرة ثمينةف، نفسه إلاّ أنّه رفيع المستوى

يـة  الآوهذا كان الدليل الثاني الذي استفدناه من  ـ بشكل واضحمن هنا يستفاد 
  .آدمعند  الكائنذلك العلم  أماماعترفوا بقصورهم قد الملائكة  نأب ـ

   الجهة الثالثة: سجود الملائكة لآدم عليه السلام
. وذلـك  }كلهّـم  الْملاَئكَـةُ  فَسـجد {لآدم، سجدوا ي أناالله جميع الملائكة  مرقد أل

إِذْ{ لما قال: ا وقُلْن َكةئلالْملف واللام ويفيد العموم. لأبا لّىجمع مح "الملائكةفـ" ؛}ل 

الملك الصـغير  ..يةالملائكة الكلّ ..ةما معنى جميع الملائكة؟ الملائكة الجزئي.. 
 ؛جميع هذه الملائكـة  ..ميكائيلو سرافيلإو جبرائيل ؛جميعهم ؟ بلبالمقر ..الكبير

ملآ اسجدواْ{ أيكن آدم فلو لم  }دبل يجـب  !؟لهم آدم شرف منهم، فلماذا لا يسجد 
 .يسجدوا لآدم نأهؤلاء على 

الملائكـة   كلّف جل هذالأته على الملائكة، وشرفيأة تفيد آدم خصوصي فلدى 
 الجِْـن  مـن  انك َـ{بـل  إبليس؛ وإبليس لم يكن ملك إلاّ بالسجود لآدم، فسجد جميعهم 

قفَفَس نرِ عأَم هب١(}ر(. 

                                                             
  .٥٠ـ سورة الكهف مقطع من الآية   ١



 

 

١٠
وأرفـع  علـى مـنهم   أمقـام آدم   نأدركـوا  أحسناً، جمـيعهم سـجدوا؛ يعنـي:     

  وسجدوا.

فضـل مـن   أالإنسان  نأ بهذا يتبينو ،الآية هذه الجهة الثالثة التي استفدناها من 
  .ةكلائالم

جـائز،  غيـر  سـجود لغيـر االله   وهنا علينا أن نتدبر في هذا المطلب، حيث أن ال
م اسـجدواْ { نأر االله الملائكة أم فلماذا لأ ذلك ؟}لآدمـن   في ح ن ذاتقيقة آدم سـر 

االله، والسجود لحقيقة آدم سجود الله؛ وذلك مقام الفنـاء فـي ذات االله الـذي يسـتطيع     
حجاب بينه وبين االله؛ وعلى هذا الأساس جعل  ن يحصل عليه ولا يبقى أيأالإنسان 
الملائكـة  لـذلك كلّـف   وفي آدم بعنوان وديعـة،   ـحقيقة روحه   الذي هو ـاالله سره  
  .له بالسجود

شـرف مـن جميـع الموجـودات.     أالإنسان أن نستفيد منها  نأردنا أهذه آيات 
 .يات في هذا المـورد كثيـرة  االروويمكن أن يستفاد ذلك من آيات أخرى. كيد أوبالت

ن أنحن نريد فقط ف ،صل المطلبأسوف يفوتنا أن نستمر ببحث ذلك ردنا أذا إوالآن 
حقيقـة وجـود   أي نفس الإنسان وذاته،  نأعلى  نية تدلّآالآيات القر نأجمالاً إنثبت 

إلى الحد الـذي  سعة اكبيرة وو ةأوجده االله العلي الأعلى فيها ذات ماهيالإنسان الذي 
  ن بصغرهم وقصورهم في مقابله.وبالمقرتعترف معه الملائكة 

  أبيات الحكيم السبزواري حول عظمة مقام الإنسان
  قال:رائع ما قالَه الحكيم السبزواري فيما يتعلّق بذلك، فقد  كم هوو 

  ما       مشــكات دل أنـور اختــران پرتـوِ
)١(دل ما مظهر كلّ، كلّ همگي مظهر ما       

  اللهيم          نه همين اهل زمين را همه باب
)١(نُـه فلـك در دورانند به گرد سر ما   

                                                             
  مظهر لقلبنا.ضوء النجوم من مشكاة قلبنا المنور، فقلبنا مظهر العالم الأعلى وكلّ العوالم  ـ   ١



 

 

١١
  برِ ما پير خرد، طفل دبيرستـان اسـت       

)٢(فلسـفي مقتَـبِسي از دل دانشـور ما      

  
  أو ما يقوله في مكان آخر:

  فـلك، دور زنــد بر محــــور دل        
)٣(وجــود هـر دو عالـم، مظــهر دل     

  هر آن نقشي كه از لوح، از قلم رفـت      
)٤(نوشـته دسـت حـق، بـر دفتــر دل       

  جمله عالم چون تن وانسـان دل است
)٥(جوئي ز انسان حاصل است هر چه مي  

  لم جسـم وجانش آدم استهر دو عا
َـم است )٦(زان كه آدم  اصـل جملـه عال  

  هســـت انـســان مــدار آســمـان
)٧(نيســت بـي انســـان، مـدار آسمـان  

  
                                                                                                                                                                       

  نحن لسنا باب االله لأهل الأرض فقط، وإنّما التسعة أفلاك تدور حول رؤوسنا. ـ   ١
العقل عندنا لا يعادل أكثر من الطفل الذي يذهب إلى المدرسة، فالحكيم يقـيس مـن قلبنـا المنـور بـالعلم والمطالـب        ـ  ٢

  الحكمية.
  دنيوية والأخروية مظهر للقلب.الفلك يدور حول محور القلب، ووجود العوالم ال ـ ٣
كلّ نفس وكلّ صورة ثابتة في اللوح والقلم، فهي صورة قد كتبها االله على دفتر القلـب. والمـراد هـو أن قلـب الإنسـان       ـ  ٤

  الكامل واسطة لتشكّل وتصوير هذه العوالم.
لإنسان فهي حقيقته، لذلك فكلّ شيء تطلبه كلّ العوالم مثل الجسم، والإنسان مثل القلب، لأن تمام العوالم قد خلقت ل ـ  ٥

  يحصل من الإنسان نفسه. وذلك إشارة إلى ما قاله أمير المؤمنين:
  دواؤك فيك وما تبصر

 وداؤك منك وما تشعر

  وتزعم أنّك جرم صغير
 وفيك انطوى العالم الأكبر

  العالم.عالم الدنيا مثل الجسم وحقيقتها الإنسان، لأن الإنسان أصل كلّ خلقة  ـ   ٦
فالإنسان مدار السموات، لا أن  السموات تدور بدون الإنسان من تلقاء نفسها فإن االله قد خلق السماء لأجل الإنسـان،   ـ   ٧

 :لولاك لما خلقت الأفلاكوهو إشارة إلى الحديث القدسي.  



 

 

١٢
  هسـت انســان مركــز دورِ جـهـان

١نيســت بـي انســان مـدار آســمان  

َـم گشـته اسـت اجـزاي او   هر دو عال
مـأواي اوبرتـر از كــــون و مـكان،   

  لا مكـان انــدر مـكان كـــرده مكان
 بـي نشـان گشـته مقـيد در نشـــان

  واقعاً يجيد الشاعر في قوله هذا:
  

 صـد هزاران بحــر، در قطـره نهـان

اي گشـــته جـهان انـدر جــهان ذره  

 ايـن ابــد عيــن ازل آمـــد يـقيــن

  

ة لا ، الذي كـان ذر ءتهدناوارته وصغره ن مقام الإنسان مع حقإّ :هرائع ما يقول  
نـه  ويت فيه جميع العوالم والملك والملكـوت والظـاهر والبـاطن، يبي   طُ ،ترى بالعين

  بشكل جيد. 

  كلام الفلاسفة والحكماء حول عظمة النفس
هنا نذكر لكم مسائل ومطالب من كلمـات الفلاسـفة والعظمـاء حـول عظمـة      

حول الكبار ماء ل! لاحظوا ما يقوله العالتفتوا جيداً، جداً النفس، وهذه المطالب دقيقة
  النفس.

  شعار المنظومة، يقول: أ ضمنكيم السبزواري في بعض تعليقاته المرحوم الح

"أ والحقأصل المحفوظ فيها والأها نّأمراتب و ذووجود النفس  نفعل  كلّ ن
  ."رباب العرفانألأية قوة تنتسب في الحقيقة فعلها بلا مجاز وجداني وهذا ذوق 

                                                             
  ـ    ١



 

 

١٣
  هو: هذا التذييلومراده من ، فيذكر ذلك ثم يعقّبه بمطلبٍ عن ابن العربي

نفس الإنسان لها مراتب، وجميع القوى الموجودة في الإنسـان   نأوالحق " 
متحدة مع النفس، والنفس هي عين القوى، وكل فعل يصدر من الإنسان فهو ناشئ 

ينسـبه   نأمن القوى، والقوى هي متحدة مع النفس، فهذا الفعل يمكـن للإنسـان   
الفعل  نأمع  ،العمل، فعلت ذلك العمل، بلا مجازنفس فعلت هذا ال :يقولفللنفس، 

هي مع  يوتلك النفس متحدة مع هذا الفعل، يعن ،ه فعل النفسفعل خارجي ولكنّ
  ."اتساع النفس وقدرتها ما يكشف عنواحد، وهذا  يءالفعل شهذا 

  بعد ذلك يقول: 

  ."رباب العرفانأهذا ذوق " 

  :فيقول بن العربي في الفتوحاتاعن الشيخ محي الدين  بعد ذلك يذكر مطلباً 

"  رة، النفس الناطقة هي النفس العاقلة، المفكرة، المتخيلة، الحافظـة، المصـو
المغذية، المنمية، الجاذبة، الدافعة، الهاضمة، الماسكة، السامعة، الباصرة، الطاعمة، 

 مور، جميع هذه القوى الموجودة فيالأالنفس التي تدرك  ذهالمستنشقة، اللامسة، وه
  ."الإنسان، هي عين النفس

سماء فيها الأالاختلاف الموجود بين هذه القوى واختلاف  نإ" بعد ذلك يقول:
سماء مختلفة فيما بينها، لا يستوجب خروج حقيقتها عن النفس، ولا الأن هذه كوو
عين النفس اتحدت مع هذه القوى وظهرت  نإخارج عن النفس، بل  يءضافة شإ

  ."وى جميعها متحدة مع النفسبهذه الصور، فهذه الق

بعد ذلك يقول المرحوم السبزواري مرة والدين بن العربي.  يالكلام لمح هذا 
مختلفـة،   نـوار أهـي  والتي هذه القوى الموجودة في الإنسان  ،فعلى هذا"خرى: أ

  ."جميعها فانية في نور النفس، النفس الناطقة



 

 

١٤
بداً، أالنفس مجردة صرفاً، وهي ليست مادة  نإفي حين نرى الحكماء يقولون  

ولا تشوبها شائبة التقيد والتعيذهان: الأ يخطر على لا نوا هذا المطلب لكي ن، وقد بي
  ة. و جسمانيأالنفس جسم  نأ

حدة مـع  النفس متّ نإ: بعضهمذا قال لهم إالذين  العوام والمقلدينبعض مثل  
، الخارجيـة  لافع ـالقـوى تصـدر الأ   نلأالـنفس جسـم؛    نأرون يتصـو  حيث القوى،

النفس مجردة: المرتبة العليا  قولهم إنأرادوا من فقد  ..النفس جسم، كلا نإيقولون ف
فـنفس   منها قـوى الإنسـان.   تظهر شراقاتٌإمنها  يتجلّى، وهي النفس التي من النفس
  . سبزواريها؛ كان هذا كلام الفيما بينحدة الإنسان متّ

سفار: ليس لنفس الإنسان الناطقة مقام ودرجة الأفيقول في ، لهينأا صدر المتمأ
سـائر  ف، على خـلاف سـائر الموجـودات؛    خاصّ معلومة، وليس لها في الوجود حد

 ـإة وا موجودات نفسـي إمة وا موجودات طبيعيمإ :الموجودات ـ م  ة، ا موجـودات عقلي
موجـودات عـالم الـوهم، عـالم      ،البـرزخ موجودات عالم وة، موجودات عالم المادف

صة، لكـن نفـس الإنسـان ليسـت     واحد منها له مقام معلوم ودرجة مشخّ العقل، كلّ
فقد عبرتْ مقامات عديـدة قبـل هـذا العـالم،     هكذا، لها مقامات ودرجات متفاوتة، 

مقـام، عـالم    لنفس الإنسان في كلّف كذلك هي تطوي عوالم متعددة بعد هذا العالم،
ــ   ينيعلى علّأتصعد إلى  ننفس الإنسان أة، يعني تارة تستطيع وصورة خاصّ خاصّ
 ..عـالم الطبـع   ..عالم النفس ..عالم العقل ؛ منسفل السافلينأوتارة تهبط إلى  ـمثلاً  

تطوي جميع هذه العوالم ولا حد  صـدرا   فـالمرحوم المـلاّ  نـه لهـا.   للنفس لكـي نعي
  .  )١(سفارالأفي العبارة موجود  ، وأصل هذهيكشف عن كلام عجيب جداً

صول التـي  الأصل الرابع، من الأصدرا في  لملاّ" لوالمعاد أالمبد"ا في كتاب مأ 
مقالة الثانيةال"نها في يبي" ـ صل الرابع الأن لنا التي هي في المعاد الجسماني، هكذا يبي
 ـ  السابق المذكور في الأسفار يوضح المطلب هوو يقـول ف ـد  بشـكل جي الوحـدة   أن

هـذه الوحـدة     ة، الشخصي ،التي نطلقها على الموجودات وننعته بأنّه واحـد شخصـي

                                                             
  . دار إحياء التراث العربي.٣٤٣: ٨ـ الأسفار الأربعة   ١



 

 

١٥
ولا علـى درجـة   ء، الشخصية ليست على وتيرة واحدة وسياق واحد في كـلّ الأشـيا  

؛ فالوحدة الشخصية في الموجودات الجوهرية المجردة تختلف عن الوحـدة  واحدة
الشخصية في الجواهر المادية وتتّخذ حكماً آخر، فلـو أخـذنا جسـماً واحـداً معينـاً      

دة، أو شخصياً، أو أجساماً خارجيمتعد تجتمع فيه أوصاف ة مثلاً، فإنّه من المحال أن
يه أعراض متعددة أو متقابلة، كأن يكون مثلاً: جسم خارجي أسـود وفـي   تعرض عل

نفس الوقت الذي هو أسود يكون أبيض أيضاً! أو يكون سعيداً وشقياً في آن واحـد،  
في آن واحد، أو يكون في الأعلى وفـي الأسـفل فـي آن واحـد، فـي       اًومتألّم اًمتلذّذ

جسـام الخارجيـة أن تتّصـف بأوصـاف     الدنيا وفي الآخرة في آن واحد.. فلـيس للأ 
  متضادة، لماذا؟ يقول:

"الوجودي هذاته وقصرِ ردائ الأمـورِ     وذلك لضيقِ حوصلة عن الجمـعِ بـين
  ."المتخالفة

ما ة كلّجسام الخارجيالأق، وهذه وجوده ضيوقة وقصيرة، صل ذاته ضيأ نأي: إ
  المتقابلة والمتضادة، لا تستطيع.عراض الأهذه الصفات المتضادة و تحوزن أرادت أ

جوهر النـاطقي  الالكائن في الإنسان، ف ـ طقياإلاّ أنّها بخلاف وجود الجوهر الن
اً! فخلقة نفس الإنسان عجيبة! الإنسانيأمع  عجيب جدووحدتـه الإنسـان واحـد،    ن 

 السـيد  وحضرة السيد الفلاني هـو شـخص واحـد، ألـيس كـذلك؟     وحدة شخصية؛ 
ة، ة وجنسية! لا وحدة نوعينعم عنده وحدة شخصي .هو؟ واحد شخصٌ.. كم الفلاني

 ..دومجـر  هو جسـم  ،دم والتجرللتجس  مستجمع، إلاّ أنّه مع كونه واحداًواحد؛ فهو 
سعيد وشقي ،واحد وذلكعلى عليينأيكون في  ففي وقت ، أد بمجرن مـراً  أر يتصو

يهـبط   - وقتذلك الفي  -ثم  ،إلى الأعلى تصعدحينئذ روحه  ، فإنوروحانياً قدسياً
وقـات يصـبح   الأفي بعـض  وياً. انشهو مراًأر عندما يتصو، وذلك سفل السافلينأإلى 
مـن تحـت   فيتسـافل ويهـبطُ   ؛ اًمريـد  وقات يصبح شـيطاناً الأوفي بعض  مقرباً ملكاً

 لـيس هـذا  أواحد،  موجودهو هو واحد وف .سفل السافلينأ في يحطّن أالعرش إلى 
  ؟ عجيباً الإنسان



 

 

١٦
  يقول:ف ،دليلاً "صدرا ملاّال"المرحوم يذكر بعد ذلك 

بل  ،إدراك كلّ شيء هو بأن ينال حقيقة ذلك الشيء المدرك بما هو مدرك"
  ."بالاتّحاد معه

 أي: إنئاً لايدرك شالشخص الذي ي وأ بدوعليـه فمـن   ينال ذلـك الشـيء؛    ن
 نوأ بد سفل السافلين..، لاأ أو على العليينأيدرك  ..يدرك الشيطانأو الملَك  يدرك

  .  الأمر المدركينال شيئاً من ذلك 

 ـ    نوأ لابـد أنّه  ينال: هنّأ معنىو؛ اًذإ  أة ليسـتطيع  تكـون عنـده سـعة وجودين 
فليست المسألة مجرد إدراك ن يدرك ذلك الشيء! ألا يستطيع الإنسان ف لاّإيدرك، و

 معرفةٌ لديها وتحصلُ ، النفس عندما تدرك شيئاًالاتّحاد الوجوديبد من  بل لا ،وفهم
ن أمع ذلك الشيء. فالنفس التي تدرك الملك، يجـب   حدن تتّوأ بد بذلك الشيء، لا

تـدرك   والتـي  حدة معـه؛ ن تكون متّوأبد  تدرك الشيطان؛ لاوالتي حد مع الملك؛ تتّ
، تدرك موجودات عالم السـفلي أو  ..امعه حدتّلا بد وأن ت، عالم العلويالموجودات 

  قين.ين والمحقّيكثر المشائأ. هذا قول طائفة من العرفاء ومعه تتحد

  ".نصر في مواضع من كتبه أبوح بذلك الشيخ صر"بعد ذلك يقول: 

في ، كما صرح والمعاد أى بالمبدفي كتابه المسم ذا الأمر ابن سيناواعترف به  
الفصـل السـادس مـن المقالـة      المعنى، وذلـك ضـمن  موضعٍ من كتاب الشفاء بهذا 

ن أ، تترقـى، إلـى   النفس تترقى دائمـاً  نأسينا  ابنيقول حيثُ ات، لهيالإالتاسعة، في 
ينقلـب  " ..النفسف ـتنعكس جميع هيئـة الوجـود.    ..تنعكس في النفس هيئة الوجود

، جميع معقولاً الماًتصبح النفس ع "...للعالم الموجود كله موازياً مقبولاً معقولاً عالماً
على هـذا  هي مشابهة وموازية للعالم المحسوس، و والتي ،العوالم هي عوالم معقولة

  .وسعةة نفس الإنسان جامعيلصبح ي الأساس

 والجمالُ المطلق والخير المطلق مشاهداً لما هو الحسن..." ثم يتابع ويقول:
من جوهره ومنخرطة في سلوكه وسائرةٌته آبه ومنتقشة بمثاله وهيئ ومتحدةٌ الحق" 



 

 

١٧
 ذلك الموجود الذي لديه الحسن المطلـق؛  أي النفس تشاهد الحسن المطلق، أي إن

ذات االله، بما  االله المقدسة؛ النفس تشاهد دائماً ذاتُ  ه الحسن المطلق؟يدلي موجود أ
شـرق  أوعلى جميـع العـالم    ظلّأه عنده الحسن المطلق؛ يعني: ذلك الحسن الذي نّأ

يـع الموجـودات؛   ن بجماله جمـال جم عليه، وبحسنه خلق جميع الموجودات، وزي
 والجمالللخير المطلق  ذات التي لها هكذا حسن، ومشاهدةلل تكون النفس مشاهدة

ي: أالمطلق، وتتحد معه، وتنتقش بمثاله، يعني: مثالـه ينـتقش فـي نفـس الإنسـان،      
 شكل!ال اهذبسعة النفس  عجيب كيف يبين. فهو له قوة نفسيدخل في ذلك السلك؛ 

  سينا.ابن كلام  هذاذا الكلام؟ هلمن 

سابقاً، وهـو:   هالمطلب الذي طرحنا ابن سينا ما يؤيد وبعد ذلك يذكر أبو علي
بتمام المعنى، وتفهم الأمور بشكل كامل،  اأن النفس تدرك جميع المدركات، تدركه
تصدر من الإنسان؛ فكلّ ما يقـوم الإنسـان   وهي فاعلة لجميع الأفعال التي يمكن أن 

التـي  هي بفعله، وكلّ المدركات التي يدركها، فإن النفس هي التي تقوم به وتدركه، و
تتنزّل في بعض الأحيان إلى مرتبة الحواس، وتفعل بعض الأعمـال بواسـطة الآلات   

المسـتفاد  والأعضاء، وفي بعض الأوقات، تصعد وتترقّى إلى الأعلى لتتّصلَ بالعقـل  
  والعقل الفعال، كلّ ذلك في آن واحد.

أحياناً يكون الإنسان جالساً ومشغولاً بأعضائه وآلاته الحسـية.. يحـرك ورقـة    
بيده أو يكتب بالقلم.. وفي الوقت نفسه، يسحب نفْسه إلى الأعلى، فيحلّق في عـالم  

واحدة ـ أن يحيي ألـف    التجرد، ويصبح متّصلاً بعالم العقل الفعال، فيتمكّن ـ بإرادة 
  ميت، ويشفي ألف مريض.. كلّ ذلك في آن واحد.

نعم، فهو في الوقت الذي يقوم بالكتابة واستخدام أعضائه البدنيـة، فإنّـه يقـوم    
  بعملِ العقل الفعال، ويتّصل بالعقل المستفاد في آن واحد.. لماذا؟

نورهـا فـي    "لسعة وجودها وبسط جوهريتها وانتشـار يجيب أبو علي سينا :
بل بتطور ذاتها بالشـؤون والأطـوار وتجليهـا علـى الأعضـاء       ،الأكناف والأطراف



 

 

١٨
والأرواح وتحلّيها بحلية الأجسام والأشباح مع كونها مـن سـنخ الأنـوار ومعـدن     

  الأسرار".

جوهر هذه النفس، منبسط جداً، منفتح جداً، نور هذه النفس منتشر جـداً،   نلأ
ذات الإنسـان ونفـس الإنسـان     نإكنـاف والجوانـب، بـل    لأطراف واالأعلى  لٍمستو
ى عضـاء الإنسـان، تتجلّ ـ  أى بتتجلّ ـو، والأطـوار المتفاوتـة   ى بالشؤون المختلفةتتجلّ

 توجـد تي وتصبح جسـماً،  أنفس بذاتها تالأ نإجسام؛ بل الأى بحلية بالأرواح وتتحلّ
وهذه الصور الذهنيـة التـي    ،في الذهن حصلشباح تفي البدن وتعمل مع البدن؛ والأ

هـي بواسـطة تلـك الـنفس؛ فـنفس ذلـك       إنّما ذهننا)  إلىتي أتوالتي نحصل عليها (
ـ  أتي ويصبح خارجاً، يأصبح ذهناً، ييتي وأد يالجوهر المجر  تي أتي ويصـبح بـدناً، ي

  ويعمل.

 "فمن سينا: ابنن عبعد ذلك يقول المرحوم ملا صدرا الذي ينقل هذه العبارة 
في وجوده إلى  واحد تارة محتاجاً شيء ق ما ادعيناه من كونن وتحقّتبي صلالأهذا 
وتارة ينفرد  ،وذلك لضعف وجوده ونقص تجوهره ؛ةة ولواحق جسميرض مادياعو

  ."يتهنّإي ص بوجوده وذلك لاستكمال ذاته وتقوبذاته ويتخلّ

ذلـك المطلـب الـذي    هو عـين  و ..هذا المطلب الذي ذكرناهكي يثبت ل وذلك
من ؛عيناهاد  ن أفي وجود نفسه، يريد يكون الشيء الواحد الذي هو النفس، تارة: أن

،ايحتاج إلى عـو ف يوجد بلباس مادي الواحـق  للاة ورض المـاد لأ ة،جسـمين  ة المـاد
ة جـوهر المـاد  ت الحـال إن ة ون تصبح في لباس المادأضعيفة وهذه النفس تريد الآن 

وبعـض   ،ةتلـبس المـاد  فتي بنفسها إلـى هـذا المقـام الضـعيف،     أضعيف، فالنفس ت
 ـ    نلأوقات تذهب إلى العوالم العليا؛ الأ ة، وهنـاك لا  موجـودات العـالم الأعلـى قوي

تهـا وحقيقتهـا   ة، وهناك يكون استكمال ذاتهـا، وهنـاك تكـون علّ   يحتاجون إلى ماد
احدة بذاتها في آن واحد، ة، وهذه النفس الو؛ وتذهب إلى هناك بدون مادية جداًمترقّ

هـي  ف ،دةيضـاً مجـر  أة وهـي  ، هي جسم وماديضاًأهناك موجودة هي موجودة هنا و



 

 

١٩
شباح وعالم العقول؛ هذا بسبب سعتها الأهي في عالم  يضاًأموجودة في عالم الطبع و

ة.الوجودي  

   منطوية في وجود الإنسانجميع العوالم
، نفس الإنسان عجيبة جـداً  نأ ـ  جمالاًإ ـ  من هذا المطلبيستفاد  فعلى هذا  

نفس حد  نأعلى  ن ذاتنا، وهذا ليس دليلاًعن نحن لا نعرف نفسنا ولا عندنا خبر الآ
إلنا الذي توصّ الإنسان هو ذلك الحدنفسنا. أ ليه من حد مـات  قـد   طفـلاً افرضوا أن

ه لا يعلم بها؛ ومن هذا الطفل مالك لهذه الثروة لكنّ أبوه ووصلت له ملايين الثروات،
هو ه في الواقع لكنّ "حص المملّالحم"ه الثروات بقبضة من ن يبيع جميع هذأالممكن 

 .مالك

الأعلى طوى ووضـع فـي    حاطة، واالله العليإله وله سعة، والإنسان له وجود،  
لا االله؛ فلا يوجد موجود له سـعة كسـعة الإنسـان، وهـذا     إوجوده عجائب لا يعلمها 

االله تعكس جميع صفات  وهو مرآة ،ن يفنى في ذات االلهأالذي يستطيع  الموجود هو
 ـ  ايـا تلـك المر  المرآة الآفاقيـة؛ تلك هذه المرآة غير ؛ ئهسماأو ة التـي  والآيـات الآفاقي

واحدة منها تحكي  كلّ نأ، وقلنا ب(المحاضرة السابقة) الأسبوع الماضي شرحناها في
كي االله من جميع الجهـات، وجميـع العـوالم    االإنسان يح إلا أن، خاصّة االله من جهة

الملكوت الأسفل ومن ومن عالم الملكوت الأعلى بدءً  ؛الأعلى التي خلقها االله العلي
جميعها منطويـة  .. عالم اللاهوتصولاً إلى عالم الناسوت والجبروت ووعالم الملك 

، عليه السـلام  أمير المؤمنين هجمل ما قالأنسان! ما الإفي وجود الإنسان. عجيب هذا 
  قال:  

  تشعر  وما  فيك  كؤدوا

ك منك ولا تبصرؤودا   



 

 

٢٠
ه ك لا تشـعر بهـذ  ن تصل إلى ذلك المقام، موجـود فيـك، لكنّ ـ  أهو ": كؤدوا"
وتلتفـت؟!   لا تفهـم أ ،منـك فهـو  ك ؤك وداألم كذلك؛ وولا اطّلاع لك عليه، الحقيقة

   يعني أنت ما زلت بعيداً عن هذه الحقيقة، والحال أنّك أنت السبب.

  وأنت  الكتاب المبين الذي

    مرضالم    يظهر    حرفهأب

حرفـه تظهـر تلـك الخفايـا     أأنت كتاب االله المبـين الجلـي الـذي بجميـع     أي 
ة. والسرائر والأسرار الخفي  

  صغير   جرم   كنّأ تزعم أ

كبر وفيك انطوى العالم الأ  

كبـر قـد   الأالعالم  والحال أنك بدن صغير؟! نّأك جرم صغير؟! نّأر أنت تتصوف
ية الكبرى. الآالأعلى فيك؛ جعلك االله  انطوى فيك ووضعه االله العلي  

فعـل  مـن أ فضل، هو أ؟ على وزن الأكبر، ما معنى ىكبرالية االله آكبر، الأية الآ 
ل هنـاك  فهية! آكبر أنسان؛ الإ  هيااللهمن آيات ة آيكبر أأي إن ، أكبر :التفضيل، يعني

  .يءمن هذه الآية عندنا؟ لا ش أكبر

: هنّ ـمن أ المرحوم الحاج الميرزا حبيب االله الخراساني هما قال وأجود ملأجما  
الإنسـان،   هذا موجود في قلب الملكف، استطاع الإنسان أن يعثر على قلبه ويجدهذا إ

دفاتر االله مثبتة فيه، اللوح المحفوظ ات، فيه العرش، جميع فيه الملكوت، فيه المخفي
 !يصـل إلـى قلبـه    نأذا اسـتطاع الإنسـان   إما هو كائن موجود هنـا،   موجود هنا، كلّ

سماء أيصل الإنسان إلى  نهر عنه بمقام الباطن الذي ميعب الشيء ما هنا القلب يعنيو
ة.االله وصفاته الكلي  



 

 

٢١
معنـى  والحفل والضـيافة.  تم والعزاء إلى ذلك أهناك طريق ومسير من هذا الم

البهجة  هو محلّ الضيافةمعنى  يضاًأظلمة عالم الطبيعة هذا، ووهي تم: دار العزاء، أالم
م الذي جعله االله والسعادة والتنعة.الأعلى  للإنسان في العوالم الأخر العليوي  

  

  سوررهي باشد از اين ماتم بدان 

  )١(نزديك است يا دور دانم كه ىنم

 را  ما  حق، ليكمنزل   بود دل

)٢(سخت مستور ىبود تا دل حجاب  

  دل جون   را كهبرو ويرانه كن دل 

  )٣(بيت معمور ويرانه، كردد شود

  دل  خانـــة   طواف و ســير گرد

د حج٤(مقبول است و مشكور كه ىبو(  

  چو خـود رانَبود  ىجز خود ىگناه

  )٥(بود ذنبِ تـو مغفـــور ىرهاكــرد

  

                                                             
ـ أي العوالم العليـا    الحفل ذلكو تلك الضيافةإلى  ـ  وعزاء تمٍأميقع بين هذا العالم ـ والذي هو عبارة عن   هناك طريق ـ  ١

  د!م بعيأعلم هل هو قريب ألا والملكوت والآخرة ـ، و
لكنّنا محجوبون مبعدون بسبب وجود حجاب غليظ وساتر كبير، أي هناك حجاب وثيـق   القلب هو بيت االله تعالى، نـ إ  ٢
  يننا وبين قلبنا.ب
  اذهب ودمر هذا القلب، حتّى يصبح بيتاً معموراً. ـ  ٣
  وحينئذ يكون الطواف والدوران حول بيت القلب كالحج المقبول والمشكور. ـ ٤
  ك ذنب سوى وجودك ( أنانيتك وإنّيتك)، فإن تترك نفسك يصير ذنبك مغفوراً.يدللم يكن  ـ ٥



 

 

٢٢
  ىهر چه خواهـبخوان از دفتر دل، 

)١(را خوانده ايزد، لوح  مستور  دل  كه  

  حق ثبـتدر اين دفتر شود اسـرار 

)٢(كه خوانندش به مصحف رق منشور  

  است نامشكه إنسان  اين مصحف در               

  )٣(، آيـــة نوراز ســورة دل بخــوان

  گويــد  كه ايمندل است آن وادي 

)٤(الحـق، حق در او، از آتش طور؟أنا   

فأنا الحق الشـيعة   الذي يرويـه  أظهر في القلب، وقد ورد في الحديث القدسي
قال:أنّه نة عن حضرة رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم والس  

  .)٥(لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن

، إلاّ واتي أن تسعني، وليس لأراضي أن تسـتوعب وجـودي  اأي لا يمكن لسم
، ماذا يعني ذلك؟ هل االله محدود؟! هل يـأتي  لي أن قلب عبدي المؤمن بي هو محلّ

ويتنزّل؟ فليس االله بمحدود؛ كـذلك القلـب ـ والـذي هـو حقيقـة الإنسـان ـ لـيس          
بمحدود أيضاً، ووجوده مجرد غير محدود، إلاّ أن وجوده ليس مستقلاً ولا حقيقيـاً،  

وإنّما هو وجود ظلّي وتبعي.  
                                                             

تريد، فقد سمى االله القلب باللوح المستور، أي إن قلب الإنسان هو اللوح المستور فيمـا لـو   اقرأ من دفتر القلب كلّ ما  ـ  ١
  اتّصل بالمقام الأعلى.

  في دفتر القلب، كما وإنّه قد سمي في القرآن بـ الرق المنشور.وسجلت قد ثبتّ أسرار االله  ـ ٢
االله نور السماوات الذي اسمه الإنسان، إشارة إلى قوله تعالى: فاقرأ آية النور من سورة القلب، اقرأها من هذا المصحف  ـ  ٣

  .والأرض
أنا الحق من نـار  فالقلب هو الوادي الأيمن الذي يسمى أنا الحق، فالحق كائن فيه، وهو الذي يقول االله تعالى في حقّه:  ـ  ٤

  .طور سيناء
  ،١٥: ١. وكذلك في شجرة طوبى ٧ة ـ عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، الجزء الرابع، صفح ٥



 

 

٢٣
فذات وجود االله أحدية، وواحدية بالوحدة الحقّة الحقيقية، وأما وحدة القلـب  
فهي وحدة حقّة ظلية، والحال أنّه من ناحية القلب هو عينه، فهو ظلّه وهو ذو الظـلّ،  

جداً، فهـذه الآيـة   ينبغي أن تجري فيها أبحاث جيدة وهنا مسائل وخفايا كثيرة جداً، 
  المباركة التي تقول:

}ألََم َإلِىَ تر كبر فكَي دالظِّلَّ م لَواء وش َلهعَناً لجاكس ا ثُملْنعج سمالش  ـهلَيع  ـيلال١(}د( 
يجب أن نبحثها بحثاً مفصّلاً، ونذكر تفسيرها، والآن حيث أنّنا أردنـا ذلـك، فلنـا أن    

 نسأل: 

 ـ الأعلى من وجوده؟ وبيان كيفي نه االله العلييبي قسم أراد أن ة انتسـابه إلـى   أي
ة محدودة، وهلا و ذات االله؟ فالقلب ليس له حجمخلاصة مطلب الملاّ صدرا،  ذاكمي

وهو مراد محيي الدين، حيث بين هؤلاء أنّـه لـيس للقلـب مراتـب، بخـلاف سـائر       
حيث أن لكلٍّ من عالم الطبع والنفس والعقل مراتب وتعينات مـا عـدا    ؛الموجودات

درجة محدودة، بـل   مرتبة معينة ولا االقلب، أي النفس الإنسانية الناطقة التي ليس له
  !م صورة ومقام خاصّ.. عجيب جداًفي كلّ عال انشآت سابقة ولاحقة وله اله

  التقرب بالنوافل بوابة الحب الإلهي
  فقد جاء في الرواية:

فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الـذي   ،لا يزالُ العبد يتقرب إِلي بالنوافلِ حتّى أُحبه
ه الذي يبصر به ولسانَه الذي ينطق به ويده التي يبطشُ بها به وبصر دعاني  ؛يسمع إن

  . )٢(أَجبتَه وإن سألني أعطيته

أراد الإنسان أن يبلغَ هذا المقام، كيف يمكنه ذلك؟ وكيف يبلغـه؟ وكيـف    إذا
ي ومداوماً على هو الذي يظلّ مواظباً على طاعت الحقيقي يقدم قلبه؟ االله يقول: عبدي

                                                             
  .٤٥الآية  ٢٥ـ سورة الفرقان  ١
ـ دار الكتب الإسلامية. وكتاب المؤمن، الحسين بن سعيد صـفحة    ٢٩١: ١ـ المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي   ٢

: ٤والوسائل  ١٤٤وكفاية الأثر للخزاز القمي صفحة  ١٢: ١وعلل الشرائع  ٣٥٢: ٢ـ مدرسة الإمام المهدي عج. والكافي   ٣٢
  وغيرها. ٧٢



 

 

٢٤
ما يوافق رضاي؛ فالنافلة تعني: العمل الحسن، العمـل المرضـي الله، فيظـلّ الإنسـان     
يواظب على هذه الأعمال، ويستمر في قيامه بها، ويستمر ويستمر، حتّـى يحبـه االله،   

تدريجي، ليضع هواه  وحينما يصير الإنسان محبوباً الله، فإنّه يتخلّى عن وجوده بشكلٍ
  ته في طريق االله.ورغب

  با دو كعبه در ره توحيد نتوان رفت راست

)١(هواى خويشتن بايد، يا يا رضاى دوست  

فإن يقوي الإنسان رضا محبوبه، ويتخلّى عن هواه الشخصي ويجعلـه فـي مـا    
ه، ويكون قـد أصـبح   يعني: أنا أحب هذا العبد، وحينما أحب ه""حتّى أحبيحبه االله.. 

، وإنّما محبوباً لي.. يقول االله: أُصبح سمعه الذي يسمع به، فليس له سمع مختصّ به
هو سمعي أنا، وأصير عينه التي يبصر بها، وأكون لسانه الذي يتكلّم به، وأنا يده التي 
أعطي من خلالها وأمنع بواسطتها، فإن دعاني أجبته، وإن سألني شيئاً فإنّي أسـتجيب  

  له وأعطيه.

متى يبلغ العبد مرحلة الفناء؟ يعني: متى يبلغ مرحلةً يدرك فيها حقيقـة نفسـه   
يتجـاوز الشـيطان   ه، يعني: متى يترقّى ويترفّع عـن هـذا المسـتوى المـادي.. و    وقلب

عن أسفل السافلين.. فيرتفع ويرقى عالياً.. فيعلو ويعلو.. حتّى يصلَ  المريد.. وينسلخ
محـي  نإلى مقام الملائكة.. في أعلى علّيين، ثم يتابع مسيره إلى الأعلى.. فيذهب وي

 محي وجوده في الذات.. ويبلغ رتبة: نيتابع إلى الأعلى ويفي الأسماء والصفات.. ثم
حتّى أحب""اً، وهـو المقـام المخـتصّ        هة هناك. فهناك مقـام عـالٍ جـدحيثُ لا اثنيني

 يرد من الموجودات أن موجود ة الكبرى، وليس لأيبالإنسان الذي يمثّل الآية الإلهي
يـا   ذلك المقام، فالنبي تمكّن من الورود، إلاّ أن جبرائيل لم يستطع أن يتقدم، وقـال: 

  .دمتُ أنملة لاحترقترسول االله! لو تق

  
                                                             

ن؛ فإمـا رضـى الحبيـب وإمـا هـوى الـنفس فهمـا لا        اكعبت ـ ولديهفي طريق التوحيد  نسانالإ ـ يعني: لا يمكن أن يتقدم  ١
  يجتمعان.



 

 

٢٥
  اگر يك سر موى برتر پرم                            

)١( پرم نور تجلّى بسوزد  

فلم يستطع جبرائيل من التقدم، لكن النبي ورد ودخلَ، وأمير المؤمنين وصـل  
إلى هذا المقام، وكذلك الأئمة قد وردوا، وكلّ من يلحـق بهـم ويتّـبعهم مـن الأمـة      

  الصديقين والمخلَصين، سوف يلحق بهم؛ وهذا هو مقام الإنسان.ويكون من 

وصلَ بحثنا هذه الليلة إلى أنّه لا يمكن للإنسان أن يعرف ذاتَ االله من جميـع  
الجهات بواسطة الموجودات الآفاقية ـ وذلك على غرار ما تقدم في بحـث الأسـبوع    

ية النفس؛ فبإمكان الإنسان أن يدرك الماضي ـ وأما من الناحية النفسية، أي بواسطة آ 
  ويترقّى إلى حيثُ لا يوجد هناك إلاّ االله؛ حيثُ هناك االله الأحد.

  روتْ لي أَحاديثَ الغرامِ صبابةٌ

لَمِ الفردالع جيرة بإسنادها عن 

جميل جداً، متى يبلغ الإنسان تلك الرتبة؟ يقول: أحاديث الغرام، والغـرام هـو   
رق، الذي يشتد على قلب الإنسان ويوجب لـه تحريـك القلـب    العشق الشديد المح

  اهتزازه، وهذا ما يقال له: الغرام والصبابة.ووارتجاجه 

يقول: إن انشدادي وتمـايلي الـذي ظهـر فـي قـد روى لـي أحاديـث الغـرام         
والعشق، وذلك نقلاً عن سلسلة سنده المتّصل بذاته، فالصبابةُ هـي التـي روتْ لـي،    

ها عن جيرة العلَمِ الفرد، أي عن الجيـران القـاطنين هنـاك فـوق رأس     وذلك بإسناد
  الجبل الفرد، يسكنون هناك وحدهم لا أحد معهم، وهم ينقلون لي خبر ذلك المكان.  

  عن   الصّبا النسيم   مر     وحدثني   

عن ربى نجد اعن الدوحِ عن وادي الغض  

                                                             
ـ هذا إشارة إلى كلام جبرائيل للنبي في حادثة الإسراء والمعراج: "لو تقـدمت أنملـة لاحترقـت" وذلـك لتجلّـي الـذات         ١

  الإلهية، فتجلّي الذات يحرق أجنحتي.



 

 

٢٦
  عن الدمع عن عيني القريح عن الجوى

الجريح عن الوجد زن عن قلبيعن الح  

  بأن ّ  غرامي    والهوى     قد   تحالفا 

لحدي   أُوسد   في   حتّى  على   تَلَفي   

؟ ثم حدثني، أي هذا النسيم العليل بواسطة سلسلة سنده المتّصـل  ثم ماذا صنع
المشـرق،  بذاته، فمرور النسيم حدثني عن من؟ عن رياح الصبا التي تهب وتعلو من 

 اثم رياح الصبا تحكي عن من؟ عن ذاك الفضاء المظلّـل الواسـع فـوق وادي الغض ـ   
مستقرون فيه.. ثم هو بـدوره يحـدثني   وهم فوق نجد.. حيثُ هناك محلُّ الصالحين 

بنقله عن دموع عيوني.. ثم الدموع تنقل عن من؟ عن العين المجروحـة والمدميـة..   
رارة واللوعة اللاهبة في عيني.. وهـي تنقـل عـن    وهي تحكي عن من؟ عن تلك الح

المجـروح..   من؟ عن الغصّة الموجودة في قلبي.. والغصّة تحكي عن القلب المدمي
وقلبي المجروح يحكي عن حال فراقي ووحدتي.. فكلّ أولئك يحكون وينقلون لي 

  [ والهوى قد اتفقا على هلاكي حتى أموت وأوسد في قبري]... أن الغرام
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